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  )2011يناير (والثلاثون  خامسالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  ستروجينات تخنيث الرجالا
  

  فوزى عبد القادر الفيشاوى / دكتور
  

  جامعة أسيوط  –كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 
  

ــوامهم الج لا نقــول ــدان ق ــرين مــن الرجــال معرضــون لفق ــا إن الكثي ــداً إذا قلن نســية جدي
ولكـن الجديـد هـو أن . نتيجة الإصابة بمرض عضوى كالسكرى مثلاً أو بآفة نفسـية مستعصـية 

ــــا وشــــرابنا وأنفصــــنوفاً مــــن كيماويــــات اصــــطناعية اســــتر  ــــوث طعامن   اســــنا ، يمكــــنوجينية تل
  نعــدام الخصــوبة وتجعــل النســاء يعــانين لاحقــاً مــناأيضــاً أن تصــيب الرجــال بــالعجز الجنســى وب

  .ة قاتل" برودة " 
  

ولكن أخطر أجزائه وأكثرها أصـالة ذلـك الجـزء . جهاز التناسل فى الذكر متعدد الأجزاء 
ــتم االــذى فيــه تتنشــأ الحيوانــات المنويــة ، تلــك التــى ب جتمــاع الواحــد منهــا ببويضــة الأنثــى ، ي

وهـى " . الخصية " وهذا الجزء الأصيل الخطير هو . التلقيح الذى منه يتخلق فى الرحم الجنين 
تنــتج الحيوانــات المنويــة فحســب بــل إنهــا تعمــل أيضــاً عمــل الغــدد التــى لــيس لهــا قنــاة فتنــتج  لا

حـــين تفـــرز " . التستوســـتيرون " هرمونـــات الـــذكورة المعروفـــة بالأنـــدروجينات وأهمهـــا هرمـــون 
" خصية الجنين التستوستيرون تتأكد ذكورته لأنه يعزز من نمو القناتين الذكريتين المعـروفتين 

  .ويــــــــدفع مــــــــن ثــــــــم إلــــــــى الظهــــــــور الخــــــــارجى للصــــــــفن والقضــــــــيب " وولــــــــف بقنــــــــاتى 
ولا يقتصر فعل الهرمون على تحويل الجهاز التناسلى إلى أعضاء ذكرية بـل هـو مسـئول أيضـاً 

يتضاعف إفراز الهرمـون كثيـراً ففى هذه المرحلة . عن النضوج الجنسى للذكر فى مرحلة البلوغ 
ر مـن أعضـاء جنسـية وصـفات ثانويـة تعـم الجسـم على نحو يظهـر ويطـور كـل مـا يتصـل بالـذك

مـن موضـع لاسـيما الوجـه والصـدر واليـدين ومن ذلك مـا يتصـل بغـزارة الشـعر فـى أكثـر . عامة 
ــظ الأحبــال الصــوتية ونمــو الحنجــرة وخشــونة  ــا يتصــل أيضــاً بغل ــط والعانــة ، وم ــرجلين والإب وال

الـذكر وجعلـه يطلـب الأنثـى ولـولا ومـا يتصـل بإثـارة الشـهوة لـدى . الصوت وإكسـابه عمقـاً أكثـر 
ولكـن الـذكور كمـا نعلـم  .لما سعى ذكر إلـى أنثـى ولا تـودد إليهـا ولا دخـل فـى شـراكها أبـداً ذلك 
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الشــهوة والرغبــة لأنهــم ك ذكــوريتهم ولا فــى نشــاطهم الجنســى ولا فــى حــدة اليســوا ســواءً فــى ذ
يحتـوى جسـم . فـى دمـائهم "  حـاراً " ببساطة ليسوا سواءً فى كمية الهرمون الذكرى الذى يسرى 

  الـــــــــــــذكر علـــــــــــــى كميـــــــــــــة مـــــــــــــن هرمـــــــــــــون التستوســـــــــــــتيرون تـــــــــــــراوح مـــــــــــــا بـــــــــــــين
نانوجرام فى مائة مللى لتر بلازما وبهذه المناسبة  فإن الناس فـى الماضـى كـانوا  750و  450

يعتقدون أن جسم الذكر لا يحتوى إلا على هرمونات ذكرية كما لا يحتوى جسـم الأنثـى إلا علـى 
على أننـا نعـرف اليـوم أن أبـدان الـذكور تنـتج طبيعيـاً قـدراً يسـيراً مـن هرمـون  .وية هرمونات أنث

  الاســــتروجين الأنثــــوى كمــــا تنــــتج أبــــدان الإنــــاث شــــيئاً مــــن هرمــــون التستوســــتيرون الــــذكرى 
. مـن الهرمـون الـذكرى  نانوجرام 40و  25لتر من بلازما الأنثى توجد ما بين  يففى المائة ملل

. نـانوجرام مـن الهرمـون الأنثـوى  20و  8لتر من بلازما الـذكر توجـد مـا بـين وفى المائة مللى 
وهنا ما توصل إليه البـاحثون فـى ديسـمبر وعرفنا مؤخراً أن من وراء ذلك حكمة بيولوجية رائعة 

، فقــد تبــين أن وجــود الاســتروجين بــدماء الــذكر علــى هــذا النحــو اليســير يعــد ضــرورياً  1997
  يبيبـــــــــــات رأس البـــــــــــرنخ التـــــــــــى تجـــــــــــاور الخصـــــــــــية لامتصـــــــــــاص الســـــــــــوائل فـــــــــــى أن

وأن مـن شـأن ذلــك تـوفير بيئــة أوفـق للحيوانــات المنويـة المختزنـة فــى البـرنخ فضــلاً عـن تهيئــة 
وبصيغة أخرى فـإن وجـود الاسـتروجين بـدماء الـذكر يعـد . الفرصة لمضاعفة أعدادها المختزنة 

رائع حقاً ولكـن أيفيـد الـذكر . ثى ضرورياً لتوفير منويات أصح وأوفر وأفق لإخصاب بويضة الأن
وجود قدر أكبر من الاستروجين فى دمه ؟ كلا على الإطلاق فكل شئ بمقدار وكـل شـئ بحسـب 

  . يختل  يوميزان فلو تجاوز الاستروجين حدوده المقدره فإن التوازن الهرمون
  

  :ن يختل الميزان ـحي
  

مـن  ةفـى دمـه كميـات متفاوتـأو أنثى خلق وهـو يحمـل  نالواقع أن كل فرد منا ذكراً كا
ولكن الذكر أى ذكر يحمـل هرمونـات ذكريـة أكثـر مـن الأنثـى كمـا . هرمونات ذكرية وأنثوية معاً 

ختصـار يوجـد تحـت جلـد أى ذكـر اب. أكثر من الـذكر أن الأنثى أية أنثى تحمل هرمونات أنثوية 
  فصـــل بـــين هـــذاثمـــة حـــد ي. منـــا أنثـــى ضـــامرة كمـــا يوجـــد تحـــت جلـــد أيـــة أنثـــى ذكـــراً ضـــامراً 

ثمــة تــوازن . أعظــم فــى الــدماء  وقــد يظهــره أو يطمســه هرمــون جنســى يوجــد بتركيــز" تلــك و " 
حتى يترجم الخلـل علـى هرمونى يشيع فى الأبدان ولكن ما أن يختل الميزان لسبب من الأسباب 

هيئة صفات أو علامات أنثوية تعبر عن نفسها فى الذكر أو بأخرى ذكرية تعبر عن نفسـها فـى 
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ورقـة قابلـت يومـاً ذكـراً يحمـل فـى قسـماته بعـض صـفات الأنثـى كنعومـة البشـرة  وهكـذا .لأنثى ا
الوجه ونحوها فاعلم أن هرمون الذكورة لديه لـم يعبـر عـن  الصوت وبروز الثديين وقلة شعيرات

لديــة لــيس مرتفعــاً إلــى الدرجــة  وهــذا صــحيح فقــد يكــون تركيــز التستوســتيرون. نفســه بجــداره 
د يكـــون تركيـــز الاســـتروجين لديـــه متجـــاوزاً حـــدوده المقـــدرة ممـــا أطـــاح بالمعـــايير الواجبـــة وقـــ

التــى تفــرق بــين ذكــر وأنثــى ســواء علــى هيئــة تكوينــات بدنيــة مميــزة أو  الهرمونيــة المضــبوطة
أوشـــك أن أقـــول أننـــا مـــدينون بكثـــر ممـــا نعلـــم حـــول هـــذا ســـلوكيات وتصـــرفات متباينـــة والآن 

فحين عمد الباحثون إلى حرمان ذكـور . أجريت على الحيوانات  الموضوع لنتائج الدراسات التى
خصــائها أو بإعطائهــا مركبــات االفئــران مــن الهرمونــات الذكريــة بعــد ولادتهــم مباشــرة وذلــك إمــا ب

موقفة للفعل الاندروجينى لاحظوا حدوث تغيـر عميـق فـى السـلوك الجنسـى للفئـران فقـد تراجعـت 
وفــى تجربــة أخــرى أجريــت علــى . مــن ســلوكيات أنثويــة الســمات الذكوريــة وحلــت محلهــا أنمــاط 

القرود تبين أن تزويد قردة حوامل بجرعات من هرمون الاستروجين فى الأسـابيع الأولـى للحمـل 
يجعل مواليدها من الـذكور تسـلك سـلوك إنـاث القـردة علـى الـرغم مـن تمـتعهم بأعضـاء تناسـلية 

ل الإنسـان ؟ ثمـة مراجـع طبيـة وعلميـة كثيـرة هذا عن عالم الحيوان فما با. ذكرية إلى حد بعيد 
وهــى الحــالات التــى عــالج فيهــا البــاحثون " بــالتغير الجنســى " تزخــر بكــم وافــر لحــالات توصــف 

ذكــوراً بجرعــات مــن هرمونــات أنثويــة علــى مــدى زمنــى مديــد فكانــت النتيجــة أن تغيــرات أبــدانهم 
  .كتسبوا شيئاً من السلوك الأنثوى ستداراته كما أنهم ااواتخذت بعض تفاصيل الجسد الأنثوى و 

  
  :الحيوانات  "تخنيث  "الملوثات و 

  

أم معالجة الـذكور بجرعـات مـن هرمونـات أنثويـة أو حتـى ظل الباحثون زمناً يعتقدون 
الإصابة بمرض عضوى كالسكرى مثلاً أو بآفة نفسـية مستعصـية يمكـن أن تقـدم تفسـيراً معقـولاً 

أبناء جديد وردت من المختبرات كشفت عن عنصر إضافى لم على أن . لتراجع القوى الجنسية 
يكن من قبـل فـى الحسـبان فحـين عمـد البـاحثون إلـى عـزل التلـوث البيئـى عـن كافـة المسـببات 

، تعـج بهـا  Synthetic" تركيبـة " صـطناعة االمعروفة ظهر مـتهم جديـد يرتـدى ثيـاب كيماويـات 
" مـن ظـاهرة يـة الأحيـاء وتعـزز شـيئاً فشـيئاً عها الإنسـان لتعصـف بذكور اصطنبيئتنا كيماويات ا

فهـــى تقلـــد عمــــل هرمـــون الأنوثــــة : إن ســـر الكيماويــــات المتهمـــة بســـيط جــــداً  " .التخنيـــث 
وهــى قــد تزيــد مــن إنتــاج الاســتروجين الطبيعــى أو . الاســتروجين أو تتشــبه بــه وتــؤدى وظيفتــه 
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جريــت علــى ذكــور حيوانــات ثمــة دراســات كثيــرة أ. تقلــل مــن إنتــاج التستوســتيرون كيفمــا تشــاء 
ولدت فى أنظمة بيئية ملوثة بهذه الكيماويات أو تعرضت لتأثيرها الاسـتروجينى فـى مـدى زمنـى 
مديــد كشــفت بجــلاء عــن دورهــا فــى الإخــلال بــالتوازن الهرمــونى وتعزيــز عمليــة التخنيــث هــذه 

   :وها هى بعض النتائج التى توصل إليها الباحثون  .الجارية فى عالم الحيوان 
  

أبانــــت دراســــات أجريــــت علــــى فصــــائل حيوانيــــة مثــــل المنــــك والخــــراف أن الكيماويــــات  -1
الاســتروجينية التــى تلــوث البيئــة يمكــن أن تعصــف بقــدرتها التكاثريــة وتــنقص مــن معــدلات 

  .الإخصاب 
رصــد بــاحثو بيولوجيــا الحيــوان انخفاضــاً ملحوظــاً فــى خصــوبة الحيوانــات البريــة تــزامن مــع  -2

  .بالكيماويات الاستروجينية  زيادة التلوث
دلــت بحــوث علمــاء فــى هولنــدا وألمانيــا وانجلتــرا علــى تــأثير الكيماويــات فــى خصــوبة ذكــور  -3

  .الحيوانات 
أظهــرت دراســات أجريــت علــى طيــور النــورس أن التعــرض لتركيــزات مــن الكيماويــات يوطــد  -4

الأعشاش خلافـاً لمـا  اجبارها على حضانة البيض فىالسلوك الأنثوى لدى الطيور من مثل 
  .هو معلوم عن النوارس 

ــور  -5 ــوفن " أدى تعــرض طي ــرات " ســكوتس ب ــى إحــداث تغي ــات اســتروجينية طــويلاً إل لكيماوي
  .تشريحية عميقة تمثلت فى ضمور الأعضاء الذكرية 

النهـرى " التروتـة " يؤكد باحثو بيولوجيا الأسـماك علـى دور الكيماويـات فـى اكتسـاب سـمك  -6
  .ثوية فأصبح لديها أعضاء تناسلية انثوية وذكور معاً على نحو غير مألوفخصائص خن

ـــات  -7 ـــوث بكيماوي ـــات فـــى نظـــام بيئـــى مل ـــة أن ولادة الحيوان أظهـــرت بعـــض الدراســـات البيئي
ستروجينية تزيد من حـالات التشـوهات التناسـلية لـدى المواليـد الـذكور فعلـى سـبيل المثـال ا

لتى انفقست بويضاتها فـى بحيـرة أبوكـا بولايـة فلوريـدا من ذكور التماسيح ا% 80تبين أن 
الأمريكية عقب تلوث مياهها بالكيماويات ، ولدت بأعضاء تناسلية غاية فى الصغر وتدنت 

  .خصوبتها كثيراً 
ثمة أدلة واضحة على ظهور عيوب خلقية فى أعضاء تناسـلية بـذكور النمـور التـى تعـيش  -8

الخصــى " ومــن ذلــك عيــب . ثــر تلوثــاً بالاســتروجينات فــى بعــض نــواحى ولايــة فلوريــدا الأك
وبإيجـــاز نقـــول إن بيئتنـــا المـــلأى بصـــنوف مـــن كيماويـــات .  undescended" المســـتوقفة 
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. الــذكور فــى عــالم الحيــوان " تخنيــث " تقضــى بشــكل أو بــآخر إلــى اســتروجينية يمكــن أن 
تراجــع " و " ســى العجــز الجن" ولعلنــا نضــيف بأنهــا تســتطيع أيضــاً أن تســهم فــى حــالتى 

  .لدى ذكور الإنسان " الخصوبة 
  

  :الرجال والكنز المفقود 
  

أصـيب الكثيـرون مـن الرجـال فـى " فيـاجرا " ؟ حين ظهرت " الفياجرا " هل تذكر هوجة 
غيـر " الحبـة الزرقـاء " أصعاق الأرض بنـوع مـن الهـوس وبقـدر مـن الجنـون فانـدفعوا يشـترون 

ــدورات فــى بعــض الأنحــاءمكتــرثين لســعرها الفــاحش التــى تجــاو  . ز العشــرة أو العشــرين مــن ال
أمــا . ســوداء ســواء بســواء المخــدرات المحظــورة فــى الأســواق الكوصــارت الحبــة تبــاع كمــا تبــاع 

الهـوس بهـا  فما كان كل هذا. التى هتكت سترها تلك الصرعة " الآفة العالمية " الأهم فهى تلك 
العـالم قـد أصـيبوا لاحقـاً بفقـدان قـواهم الجنسـية  والجد فى طلبها ليوجـد أصـلاً لـو لـم يكـن رجـال

. وأنهم يأملون فى أن تسـاعدهم الحبـة السـحرية علـى اسـترداد كنـزهم المفقـود ولـو حتـى لليلـة 
أرقـام . من رجال العالم عجـزة جنسـياً % 30و  10تصفعنا أرقام نشرت مؤخراً تقول بأن ما بين 

أمـــا الحجـــم الحقيقـــى فهـــو أعظـــم ويتزايـــد " .  الآفـــة العالميـــة" تقـــدم مخططـــاً أوليـــاً عـــن حجـــم 
"  آفـــة أخـــرى تتعلـــق" العجـــز الجنســـى " ويـــأتى فـــى أعقـــاب  . باضـــطراب عامـــاً مـــن بعـــد عـــام 

"  وهـا هــى. التــى يؤكـد البــاحثون علـى أنهــا باتـت مهـددة وفــى دائـرة الخطــر " بخصـوبة الرجـال 
دراسـات أجريـت علـى الرجـال فـى الرصينة تنتشر منـذ سـنوات نتـائج " المجلة الطبية البريطانية 

أقـل  1970أدنبره ، أسكتلندا مفادها أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال المولـودين بعـد عـام 
ثمــة تـــدهور يحـــدث فـــى عـــدد الحيوانـــات .  1959موازنـــة بـــالمولودين قبـــل عـــام % 25بنســبة 

 15ى فرنسا شـملت على أن المثير هو أن دراسة أخرى أجريت ف. سنوياً % 2.1المنوية بقيمة 
.  1995،  1975دولــة أكــدت علــى نســبة التــدهور نفســها فيمــا بــين عــامى  21ألــف رجــل مــن 

ومــرة ثالثــة تــأتى تقــارير معهــد أبحــاث الخصــوبة الأمريكــى بنيويــورك فتــذكر أنهــم قــدروا نســبة 
 التسـعينيات وفى حقبة % 8الأمريكيين العقيمين فى حقبة الستينيات من القرن العشرين بنحو 

ــدنمركى  1991وفــى عــام % . 40بنحــو  ــالم ال ــة يقودهــا الع ــز ســكا " فجــرت مجموعــة بحثي نيل
، مفاجــأة أعظــم حــين ذكــروا أن هنــاك انخفاضــاً فاحشــاً فــى متوســط عــدد الحيوانــات " كيبايــك 

 1938عـام خـلال الفتـرة مـن % 50المنوية لدى رجـال العـالم فـى مختلـف البلـدان بلغـت نسـبته 
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وأضـافوا أنهـم % 2و  1الانخفاض يتواصل بمعـدل سـنوى يـراوح مـا بـين بل إن  1990إلى عام 
لاحظــوا أن الخصــائص الحيويــة للمنــى الــذكرى ســواء مــن حيــث الحجــم أو العــدد فــى الملليلتــر 

. المكعب أو العدد السليم للحيوانات المنوية وغير المشوه أو معدل حركتهـا فـى انحـدار مسـتمر 
  ى الملليلتـــــــــــــــر المكعـــــــــــــــبففـــــــــــــــى حـــــــــــــــين كـــــــــــــــان الحيوانـــــــــــــــات المنويـــــــــــــــة فـــــــــــــــ

ولسوف ندهش حين .  1990مليوناً فى عام  40، لم يكن يتجاوز  1938مليوناً فى عام  113
ــذكرى فهــاهم  ــدنى خصــائص المنــى ال ــد ت ــائج هــذه الدراســة ولا يقــف الأمــر عن نطــالع جــدولاً لنت

ى كافـة لاضطرابات التناسـلية التـى توصـف بأنهـا تـزداد شـيوعاً فـالباحثون يرصدون الكثير من ا
ومــن ذلــك زيــادة عــدد الــذكور الــذين يولــدون بخصــية واحــدة وكــذا حــالات عــدم نــزول . الأنحــاء 

،  Hypospadias، وحــالات الإحليــل التحتــانى  Cryptorchidismالخصــيتين فــى كــيس الصــفن 
صـباع الاتهـام إلـى أفهذه كلها ظواهر مقلقة تشـير ب .وسرطان الخصية وغير ذلك من تشوهات 

ــائى فــى الغــذاء والمــاء والهــواء  حــدوث اخــتلال . فــى التــوازن الهرمــونى مصــدرة التلــوث الكيمي
والدليل أن أحاديث العجز الجنسى وتراجع الخصوبة . ة نوف غادرة من كيماويات استروجينيبص

ربمـــا يكمـــن الخطـــر فـــى أن . ترادفـــت طرديـــاً مـــع ذيـــوع اســـتخدام هـــذه الكيماويـــات فـــى حياتنـــا 
ن كانت تلج الأبدان بمقادير متدنية غير أنها تبقى تتـراكم فـى الأعضـاء الاستروجينات البيئية وإ 
نتشـار فـى حياتنـا المعاصـرة فهـى الآن فـى كـل شـئ كمـا أنهـا واسـعة الا . والأنسجة لعقود عـدة 

تقريبــاً بمــا فــى ذلــك المــواد الحافظــة للأغذيــة ومثبتــات الألــوان والمبيــدات الحشــرية ومبيــدات 
ــة البلاســتيكية التــى الأعشــاب ومســاحيق الغســيل و  ــة وفــى الأوعي ــة والأدوي المنشــطات الكيميائي

  .يحفظ فيها الناس طعامهم وشرابهم 
  

  :الخصوبة تتراجع بالمبيدات 
  

يعتقـــد بعـــض البـــاحثين أن المبيـــدات الحشـــرية الكلورونيـــة تـــأتى علـــى رأس قائمـــة 
ـــا تعـــد مصـــدراً أساســـياً . الهرمـــونى المتهمـــين فـــى قضـــية الاخـــتلال  للعديـــد مـــن  فـــالواقع أنه

وهـى تمتـاز بـذيوع الانتشـار فـى كافـة الأنحـاء . الاستروجينات البيئية المدمرة لخصـوبة الرجـال 
المحاصيل الغذائيـة وفـوق ذلـك فهـى دائمـة التـراكم  مع دورة الماء وفى الهواء والتربة كما تلوث

  ام إلــى جســم الإنســان حتــى تصــل فــى الختــعلــى طــول السلســلة الغذائيــة تنتقــل بــين الكائنــات 
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عالية على الذوبان فى الدهنيات ، لذا فإنها تتراكم فى الأنسجة الدهنيـة وفـى كما تعرف بقابلية 
  .الأعضاء الأغنى 

  
  موازنة بين خصائص السائل المنوى فيما بين
  حقبة الثلاثينيات وحقبة الستينيات وكذلك حقبة

  التسعينيات من القرن العشرين
  

  حقبة التسعينات  حقبة الستينيات حقبة الثلاثينيات نوىخصائص السائل الم

ملليلتر  7،3تراوح ما بين   حجم السائل المنوى
  مكعب

ملليلتر  5،3تراوح ما بين 
  مكعب

  تراوح ما بين
  ملليلتر مكعب 5،2

متوسط عـدد الحيوانـات 
المنويــــة فــــى الملليلتــــر 

  المكعب الواحد

  ما بينتراوح 
  مليوناً  120،90 

  نتراوح ما بي
  مليوناً  80،40

  تراوح ما بين
  مليوناً  20،40

نســـــــــــبة الحيوانـــــــــــات 
المنويـــة المتحركـــة بعـــد 
  جمع العينات المباشرة

  تراوحت ما بين
80  ،90%  

  تراوحت ما بين
65  ،80%  

  تراوحت ما بين
60  ،75%  

نســـــــــــبة الحيوانـــــــــــات 
 المنويــــــــــة المتحركــــــــــة

ـــــد  ســـــاعات مـــــن  4بع
  جمع العينات

  %50بلغت نحو   %60بلغت نحو   %65بلغت نحو 

نســـــــــــبة الحيوانـــــــــــات 
" المنويــة غيــر الســوية 

  فى العينة" المشوهة 

  تراوحت ما بين
 15  ،20%  

  تراوحت ما بين
15  ،20%  

  تراوحت ما بين
20  ،30%  

الـــــزمن الـــــلازم لـــــتجلط 
  السائل المنوى

  دقيقة 45نحو   دقيقة 35نحو   دقيقة 30نحو 

  

كلويــة والطحــال وفــى دهــن الحليــب حليــب الحيــوان  بالــدهون لاســيما الكبــد والكلــى والغــدة الجــار
، هــو أكثــر مبيــدات هــذه المجموعــة  DDT" ت .د.د" إن مركــب  . وحليــب الأمهــات المرضــعات 

وقــد كانــت أولــى التجــارب التــى أجريــت لبحــث علاقــة المبيــدات بهرمــون . شــهرة علــى الإطــلاق 
، يتحــول  DDTأن مبيــد وقــد عــرف بالفعــل . الاســتروجين هــى التــى أجريــت علــى هــذا المبيــد 

، والــذى يمــاثلا فــى تركيبــة الكيميــائى وخواصــة  DDE" داى كلــور إثيلــين " بالجســم إلــى مركــب 
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وكشف الباحثون عن قدرته على التسـبب بإحـداث خلـل فـى عمـل الغـدد الجنسـية . الاستروجين 
ــذكر فضــلاً عــن نشــر الا ــة لل ــدهور الرغب ــى ت ــى نحــو يفضــى إل ــات التناســل عل ضــطراب فــى آلي

إن التجارب التى أجريت علـى الفئـران أظهـرت أن إضـافة . الجنسية وإلى تصدع  قوة الإخصاب 
وثمـة مبيـد " التخنيـث " المبيد إلى طعامها يتسبب فـى طمـس أعضـاء التـذكر وزيـادة احتمـالات 

،  Methoxychlor" ميثوكسـى كلـور " أخرى كشف مؤخراً عن نشـاطها الاسـتروجينى مثـل مبيـد 
  أو الكلورديكـــــــــــــون Kepone" الكيبـــــــــــــون " ومبيـــــــــــــد  Chlordane" ن كلـــــــــــــورا" ومبيـــــــــــــد 

إن التجــارب المعمليــة تثبــت اليــوم أنهــا تعمــل علــى إحــداث خلــل فــى آليــة الغــدد الجنســية لــدى 
ونصنيف بأن بعض العلماء لاحظـوا منـذ وقـت قريـب أن زوجـات العـاملين فـى مصـانع . الذكور 
حــين درســوا الظــاهرة اســتبان لهــم أن عــدد و . ، لا ينجــبن  Dibromo chloropropanمبيــدات 

الحيوانات المنوية لدى أزواجهن متدن للغاية ولا يفى بإجراء الإخصـاب جـراء تعرضـهم فـى بيئـة 
  .العمل لتأثير المبيد 

  
  :مبيدات عشبية ودايوكسينات 

  

ربما كانت المبيـدات العشـبية ذات فائـدة اقتصـادية للمـزارعين ولكـن بقاءهـا طـويلاً فـى 
إن . يؤدى إلى انتقال جزء منها إلى مياه الـرى وتلويثهـا بمركبـات سـامة للبيئـة وللأحيـاء  التربة

. هو فـى الحقيقـة مبيـد اسـتروجينى بوسـعة تلويـث الميـاه الجوفيـة  Atrazine" أترازين " المبيد 
 ,2)، التى تتولد كمنتج ثانوى أثناء تصنيع المبيد العشبى  Dioxinوكذلك فإن مادة الدايوكسين 

4, 5-T)  وإننــا إذ نطــالع المجلــة . تمتــاز بنشــاط اســتروجينى مــؤذ لقــوى الإخصــاب فــى الــذكور
العلمية الأمريكيـة نجـد بأحـد أعـدادها القريبـة بحثـاً مطـولاً عـن تـأثير الدايوكسـين علـى خصـوبة 

يـؤدى إلـى تأنيـث فقد تبين أن تعـريض أجنـة الفئـران لجرعـات صـغيرة مـن الدايوكسـين . الرجال 
وفـى تجـارب أخـرى . الـذكور فتولـد وهـى تحمـل صـفات أنثويـة وتكـون خصـوبتها متدنيـة  الأجنة

على ذكور الفئران ظهر أن التعرض للدايوكسـين يخـل بتركيـب السـائل المنـوى ويـؤثر سـلبياً فـى 
وتشير بعـض التقـارير العلميـة إلـى أن تعـرض الرجـال لآثـار مـن الدايوكسـين . قدرات الإخصاب 

كبيــر فــى الهرمونــات الذكريــة وإلــى خفــض أعــداد الحيوانــات المنويــة  يفضــى إلــى إحــداث نقــص
  .فضلاً عن زيادة نسبة المنوية المشوهة % 50بنسبة تصل إلى 
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  :الذكورة مھددة بالبلاستيكات 
  

ثمة مركبات بلاستيكية كشف النقاب مؤخراً عن خصائصها الاستروجينية القويـة ومـن 
إن الأوعيــة البلاســتيكية المصــنوعة مــن " . لنونيلفينــول ا" ومــادة "  Aالبيســفينول " ذلــك مــادة 

مثل علـب العصـير وبطانـة معلبـات الأطعمـة المحفوظـة يمكـن أن تتحلـل " بولى كربونات " لدين 
لسـنوات طويلـة ظلـت حقيقـة النشـاط الاسـتروجينى للمـادة خافيـة .  Aالبيسفينول " منتجة مادة 

يعملـون فـى صـناعة هـذه العبـوات ء الرجـال الـذين إلى أن لاحـظ العلمـاء نمـواً غيـر عـادى لأثـدا
وإنمــا لمأســاة حقيقيــة لا . جــراء الاستنشــاق المــزمن لــدقائق المــادة المعلقــة فــى غبــار التصــنيع 

" نونيلفينــول " تعــدلها ســوى مأســاة العــاملين بصــناعة الأوعيــة البلاســتيكية الحاويــة علــى مــادة 
أن البــاحثين عرفــوا أن علــى  . وقــابلاً للتشــكيل  التــى تضــاف لجعــل البلاســتيك لــدناً مرنــاً وطيعــاً 

  ح فــــى درجــــة حــــرارة الغرفــــة تاركــــه البلاســــتيك ومختلطــــة بمحتويــــات الوعــــاء المــــادة ترتشــــ
فى أن المادة تستخدم كثيراً فى صناعة عبوات المياه البلاستيكية وعلـب الأغذيـة تكمن المشكلة 

  .المحفوظة 
  

  :عقار الأنوثة وعقم الرجال 
  

، المعـروف بثنـائى  Nonsteroidستروجينى الاصطناعى وغيـر الاسـتيرويدى العقار الا
، اســتعمل لوقــت طويــل لمنــع إجهــاض الإنــاث  Diethylstilbestrolو  DESإيثايــل استلبســترول 

من خلال قدرته على حث المشيمة على إفراز كميات مـن هرمـونى الاسـتروجين والبروجسـترون 
لسـبعينيات مـن القـرن العشـرين اكتشـف الأطبـاء أن العقـار فى ا. تكفى لتوطيد الحمل المرغوب 

لم يكن مأموناً ، فقد ظهرت له أضرار محققة تتهدد المواليد تتمثل فى حدوث تشـوهات بالجهـاز 
وضـمور الخصـى ونقـص فـى حجـم السـائل  Epididymal Cystsالتناسلى للإناث وحـدوث حالـة 

ــ. المنــوى وتــدهور فــى نوعيتــه لــدى الــذكور  قــانون فيــدرالى  1971ك صــدر فــى عــام ولأجــل ذل
  .يحظر استعمال العقار لمداواة النساء 

  
علــى أن مربــى الحيــوان كــانوا لاحظــوا أن إعطــاء العقــار للحيــوان يحســن كثيــراً مــن جــودة اللحــم 

كما لاحظوا أن العقار يزيد من معدل نمو الحيـوان . الناتج ويكسبه صفات مرغوبة لدى الآكلين 
% 25-10ففى الماشية تحدث زيادة فى معدل النمو تصل إلـى . ة اللحوم ويحقق طفرة فى كمي
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وهكـذا شـاعت % 25-6، وتقل الدهون المختزنة بنسـبة % 20-10، وتزيد كمية اللحم بنسبة 
ــار إمــا فــى صــورة أقــراص بعــد خلطهــا  ــد الحيــوان بالعق ــوان ، بدعــة تزوي فــى مــزارع تربيــة الحي

تــزرع ) كابســولات(جلــد أو علــى هيئــة حبيبــات دقيقــة بالعليقــة أو فــى صــورة حقــن تؤخــذ تحــت ال
ولكــن خبــراء لجنــة دســتور الأغذيــة الدوليــة تنبهــوا مــؤخراً إلــى مخــاطر هــذه . تحــت جلــد الرقبــة 

البدعــة المســتحدثة وأصــدروا قــرارات بتجريمهــا لا ســيما بعــد تأكيــدات خبــراء تكنولوجيــا الأغذيــة 
والحـق أن بوسـع  مـن سـلق وشـى وتحميـر ضد معاملات الطهو المختلفة DESعلى ثبات مادة 

وقد . ماء الذكور والتأثير بقوة فى القدرات الجنسية دهذه المادة الإخلال بالتوازن الهرمونى فى 
عنـد بـدء لقد كانت حيوانـاتهم المنويـة . تأكد ذلك حين أعطى الباحثون رجالاً قدراً محدوداً منها 

عفت حيويتهــا شــيئاً فشــيئاً حتــى انعــدمت ولــم التجربــة عاديــة قويــة ولكــن بعــد أخــذهم العقــار ضــ
وفـى الوقـت نفسـه اسـتبان . التوقـف عـن أخـذه بثلاثـة شـهور ترجع إلى سابق نشـاطها إلا بعـد 

ــاحثين ، أن المــادة تــذهب بالرغبــة الجنســية لــدى الرجــال كــل ذهــاب ولا تعــود ثانيــة إلا بعــد  للب
" قــارير علميــة مزعجـة صــدرت فــى وفـى هــذا الســياق فثمـة ت. الامتنـاع عــن أخـذها بمــدة كافيــة 

تؤكـد علـى حـدوث مشـكلات فـى الغـدد الصـماء لـدى مجموعـة مـن الأطفـال الـذكور " بورتوريكو 
ونضـيف تـأثيراً .  DESبسبب تناولهم لحوماً بيعت بطريقة غير شرعية تحوى متبقيات من مادة 

تصـاص أن شـكل فـالمعروف لـدى أهـل الاخ. آخر للعقار يتمثل فى حدوث تضخم لأثداء الرجال 
وعندئذ يختلفـان إذ ينمـو فـى الإنـاث . الثدى وحجمة يظل فى الأطفال متشابهاً حتى سن البلوغ 

الـدهنى والغـددى بفعـل تـأثير هرمـون الاسـتروجين : نسـيجة بصورة أكبر كنتيجـة لنمـو وتضـخم 
ن مـع هذا فى الوقت الذى يبقى فيه الثدى ضامراً لدى الذكور بفعل تـأثير هرمـون التستوسـتيرو

العلماء علـى اسـتمرار هـذا الوضـع لـدى الـذكور طالمـا بقيـت وتدل دراسات . نقص الاستروجين 
ولكـــن مـــا إن يحـــدث الخلـــل ) . 1:  300(نســـبة التستوســـتيرون إلـــى الاســـتروجين فـــى حـــدود 

الهرمونى بنقص تكـوين أو نشـاط التستوسـتيرون أو بزيـادة تكـوين أو نشـاط الاسـتروجين حتـى 
 1980وهذا بالفعل ما أكدت علية تقارير علمية صدرت فى إيطاليـا عـام . كور تتضخم أثداء الذ

تحدثت عن أطفال ذكور حدثت لديهم زيادة واضحة فى حجم الأثداء جراء المداومة علـى تنـاول 
ولا يفوتنــا أن نــذكر أن البــاحثين رصــدوا . لحــم ملــوث متبقيــات مــادة ثنــائى إيثايــل استلبســترول 

ال الذين يعملون فى مصانع تعبئة أقـراص المـادة حـين تضـخمت أثـداؤهم هذه الظاهرة على الرج
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بصــورة محرجــة ، وقــد دل البحــث علــى أن الســبب يعــود إلــى امتصــاص أجســامهم ذرات المــادة 
  .الاستروجينية المتطايرة والمعلقة فى هواء عنابر التعبئة من خلال مسامات الجلود 

  
  :مستقبلنا المسروق 

  

ـــذ ســـ ـــا صـــدر من ـــراً فـــى أمريك ـــاً مثي ـــاب يحمـــل عنوان   "مســـتقبلنا المســـروق " نوات كت
Our Stolen Future  دايـان دومانولسكسـى ، وجـون مـايرز ، عـن لـص : يتحدث فيه المؤلفـان

تبشــر دومــاً بأجيــال غضــة  ، وهــى التــى" خصــوبة الرجــال " غــادر يســرق مســتقبلنا حــين يهــدد 
فــى ثيــاب الكيماويــات الاصــطناعية  هــذا اللــص المــاكر يتخفــى. جديــدة فــى القــادم مــن الســنين 

الاستروجينية التـى تعـج بهـا بيئتنـا وتصـيب رجـال العـالم بـالعجز الجنسـى ، وقـد تـدفع بهـم إلـى 
ومن لم تصبه بالعجز بعد لابد أنه مصـاب الآن بخـوف كبيـر . ولو بعد حين " التخنيث " هاوية 

  .من أن ينضم قريباً إلى نادى المخنثين العاجزين 
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